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ملخص
یات في الجزائر جملة من الصلاحیات في مجال حمایة البیئة، منها اتخاذ كل التدابیر الوقائیة والتدخلیة ل القانون للبلدیخوّ 

ي الأجهزة ن مفصلي فن  البلدیة مكوّ أوالمحافظة على التوازن البیئي، على اعتبار لصیانة العناصر المكونة للبیئة،
،مما یثیر التساؤلات بشأن هذا الدورهور البیئي المحلي واستمراره،غیر أن الواقع یؤكد تعاظم التد.المكلفة بحمایة البیئة

.ومدى فعالیته، وبدائل تفعیله 

.بیئيتدهور ،، تدابیر وقائیة وتدخلیةّ بیئيتوازن: الكلمات المفاتیح

Preventive and interventional measures of the municipality in the field of
environmental protection

Abstract
The law authorizes municipalities in Algeria a number of powers in the field of environmental
protection, such as the taking of all preventive measures. interventions for the maintenance of
the components of the environment, and maintaining the ecological balance, on the grounds
that the municipality is a key component of the systems charged with protecting the
environment, though the reality shows the growing and continuity of environmental
degradation on a local level, which raises questions about its role and effectiveness, and
alternatives to its activation.

Key words: Ecological balance, preventive measures and interventions , environmental
degradation.

Les mesures de prévention et d'intervention de la municipalité dans le domaine de la
protection de l'environnement

Résumé
La loi autorise les municipalités en Algérie à un certain nombre de compétences dans le
domaine de la protection de l'environnement, tel que la prise de toutes les mesures
préventives et les interventions pour l'entretien des composantes de l'environnement, et la
maintenance de l'équilibre écologique, au motif que la municipalité est une clé composante
des systèmes chargés de protéger l'environnement. Mais, la réalité montre la continuité et la
croissance de la dégradation de l'environnement au niveau local, ce qui soulève des questions
au sujet de son rôle, de son efficacité, et des alternatives de son activation.

Mots-clés: équilibre écologique, mesures de prévention et d’intervention, dégradation de
l'environnement.
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مقدمة 
أو هي الفضاء الذي ،إذا كانت البیئة تعني مجموع الأنظمة الحیویة التي تعرف بالمكونات الحیة وغیر الحیة

مل على تجسید العفإن حمایتها تعني ،یشمل الإنسان والعوامل المحیطة به من ماء وهواء وكائنات حیة وجمادات
،وضمان توازنهاوالمحافظة على الحالة الطبیعیة لهذه العناصر،وتحقیق الصیانة اللازمة للعناصر المكونة للبیئة

د تنامى هذا وق،وحمایة لحقه في الحیاة،لإنساناحمایة لومعركة مشروعة،علیاقیمة إنسانیة هيوهذه الحمایة
أدرجت جل الدول حمایة البیئة في و ،ى أن حشد إجماعا وطنیا ودولیاعبر التاریخ إلالجهد الإنساني وتطور

أو جماعیةةوعقدت الكثیر من الدول اتفاقیات ثنائی،وأنشأت هیئات حكومیة لهذا الغرض، التشریعات والدساتیر
قیمة كل وتبنت هذه ال، على ترسیخ الخلق البیئيكما أكد دیننا الإسلامي،القضایا المتعلقة بالبیئةلمعالجة

،كما تبنت بلادنا هذا المبدأ وعلى غرار غالبیة الدول، المجتمعات في قالب جمعیات تناهض كل مساس بالبیئة
أكد في جملة من مواده على ضمان 96فإن دستور ،علاوة على انخراطها في الهیئات الدولیة ذات الصلةف

،وتجریم كل فعل مخالف،تكریس تدابیر حمایتهانالتشریعات العامة والخاصة بالبیئة متخلولم،حمایة البیئة
ویساهم في تجسید هذه المهمة على المستوى المحلي،ئة الإقلیم وحمایة البیئةیتهوزارةإلىمهمة الهذهوأوكلت 

ما لم یتوج  باتخاذ ، ذلك لأن مجرد الإقرار بحق الإنسان في بیئة نظیفة وسلیمة لا یكفي،الولایات والبلدیات
القانون للجماعات المحلیة وفرولأجل ذلك،بحمایة هذا الحق والتمتع بهالكفیلة العملیة ءات والوسائل الإجرا

إشكالیة ولذلك فإن ،اتخاذ كل التدابیر الضروریة لتجسید هذا المبدأالبلدیات وخول، في المجالصلاحیات واسعة
، في قانون البلدیةللبلدیة في مجال حمایة البیئةة الوقائیة والتدخلیما هي التدابیر : الموضوع تتحدد في التالي

بدائل تفعیلها إن لم تكن كذلك ؟ هذا ما و وما مدى فعالیة هذه التدابیر ؟وفي القوانین الخاصة بحمایة البیئة
:سأحاول معالجته ضمن هذه المطالب 

الوقائیة للبلدیة في مجال حمایة البیئةالتدابیر :لالمطلب الأو
هي مجموع الإجراءات القضائیة التي تصدر ضد الأشخاص بیر الوقائیة فیما یختص به القضاء التداإن 

بینما تعني فیما تختص به البلدیة مجموع الإجراءات والوسائل والسبل التي تهدف إلى ،لمواجهة الخطورة الإجرامیة
فالوقایة هي ،له نفسه الاعتداء علیهاأو إنذار من تسول ،أو التقلیل منها،منع وقوع الأخطار التي تهدد البیئة

ما هيغیر أن التساؤل الذي یطرح نفسه هو ،لئلا یقعو حمایة استباقیة تستهدف الحیلولة دون وقوع الضرر
وما ؟قانون البلدیةفيالمخولة لها الوقائیة مجمل التدابیروما هي ة البیئة ؟یاختصاصات البلدیة في مجال حما

؟في النصوص الخاصة یر هو محتوى هذه التداب
اختصاصات البلدیة في مجال حمایة البیئة : الفرع الأول

وهي مكون ،)1(الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة بموجب نص المادة الأولى من قانون البلدیةالبلدیة هي
وفر القانون للبلدیة ذلكولأجل،من الأوساط المكلفة بحمایتهالقربها ،مفصلي في الأجهزة المكلفة بحمایة البیئة

،نفس القانونمن 89المادةبنصبدءا بالصلاحیات المخولة لرئیس البلدیة ،في هذا المجالصلاحیات واسعة 
لضمان سلامة وحمایة الأشخاص وهذا، الوقائیةلاحتیاطات الضروریة وكل التدابیرالتي تخوله اتخاذ او 

فإن88من نص المادة والرابعةوفي الفقرة الثالثة،ارثة أو حادثالتي یمكن أن تحدث فیها أیة كو ،والممتلكات
الاحتیاطیة والوقایة وعلى حسن تنفیذ التدابیر،یسهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة«رئیس البلدیة

لمقاییس بدءا بالسهر على احترام ا، مجموعة من التدابیر94فیما تضمنت المادة ،»والتدخل في مجال الإسعاف
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وضمان سهولة السیر في الشوارع ، على نظافة العماراتوالسهر،في مجال العقار والسكن والتعمیروالتعلیمات 
واتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة ،والساحات والطرق العمومیة

«فإن من نفس القانون114المادة  وبموجب ،حیط وحمایة البیئةوالسهر على احترام تعلیمات نظافة الم،منها
لمجلس الشعبي اأي مشروع یحتمل الإضرار بالبیئة والصحة العمومیة على إقلیم البلدیة یقتضي موافقة نشاء إ

وبموجب نص،باستثناء المشاریع ذات المنفعة الوطنیة التي تخضع للأحكام المتعلقة بحمایة البیئة، »البلدي
بهما بتهیئةمول البلدیة تتكفل في حدود إمكاناتها وطبقا للتشریع والتنظیم المع«فإنمن نفس القانون 124المادة 
بالإضافة إلى ما ، »ئوتساهم في صیانة فضاءات الترفیه والشواط،ووضع العتاد الحضري، الخضراءتالمساحا

والتي تشیر إلى دور ، 112إلى المادة 107مندواحت عنوان التهیئة والتنمیة ضمن المتورد في نفس القانون 
والتي من ، نشاء المشاریع الاستثماریةإومن ضمنها إبداء رأیه في ،المجلس الشعبي البلدي في التهیئة والتنمیة
،وكذا السهر على حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء، شأنها أن تشكل خطرا على المحیط البیئي

.ي حمایة التربة والموارد المائیة والسهر على الاستغلال الأفضل لهاوالمساهمة ف
وفقا لما و ،البیئةأن سعة هذه الصلاحیات لا تعني أن كل البلدیات قادرة على التكفل بحمایةمجمل القول و 

فة إلى افتقارها إضا،لم تكن نادرة في الكثیر منهاإن ،بسبب قلة مواردها وإمكاناتها، تخوله لها النصوص القانونیة
،لدورهم في هذا المجالالبلدیات الكثیر من رؤساء عدم استیعاب و ،تقوم بهذه لمهمةإلى الإطارات الكفؤة التي 

ما لم تتوفر الآلیات ، كما أن هذه النصوص لا تكفي وحدها،والجهل المطلق لبعضهم للمخاطر التي تحدق بالبیئة
في محیط اجتماعي ینعدم لدیه لآلیات الزجریة الرادعة لكل مخالف،ومنها تحدیدا ا،التي تضعها موضع تطبیق

إنما في ،لیست في النصمما یعني أن المشكلة ،ویطبع سلوكاته الإهمال واللامبالاة وضیق الأفق،الوعي البیئي
والتدابیرهذه الاختصاصاتحد إقرار مجموعكما أن المشرع لم یقف عند ،وضع هذه النصوص موضع تطبیق

وعززها بنصوص أخرى سنعرضها ، حمایة البیئةبإنما أورها في نصوص خاصة ، ي قانون البلدیة فحسبف
:وذلك كالتالي ، بالتركیز على التدابیر الوقائیة

التدابیر الوقائیة في قانون البلدیة وفي النصوص الخاصة:الفرع الثاني
، في مجال حمایة البیئةالمتعلق بالبلدیة 10-11من مجموع الاختصاصات المخولة للبلدیة في القانون رقم 

وكل التدابیر الوقائیة التي تحافظ ،التي تفرض اتخاذ الاحتیاطات الضروریةمن بینها و ،التدابیر الوقائیةتستوقفنا 
المذكورة 112إلى المادة 107والمواد من ،114والمادة ،94والمادة ، 89المادة نصعلى سلامة البیئة بموجب

أن كما، 10-11والقانون رقم ،08-90بلدیة رقم والتي لا تختلف كثیرا عن تلك التي وردت في قانون ال،هأعلا
وأوكلت ،لهاوحصرا دقیقا ، لهذه التدابیروتفسیرا تضمنت هي الأخرى تأكیدا القوانین الخاصة بحمایة البیئة

تأكیدا صریحا لدور03-83السابق رقم لبیئةولئن تضمن قانون حمایة ا،للبلدیة سلطة اتخاذ هذه التدابیر
تمثل المجموعات المحلیة «: التي تنص على أنه، و )2(منه07بموجب نص المادة ، البلدیة في حمایة البیئة

وتحدد كیفیة مشاركة المجموعات المحلیة بموجب نصوص ،المؤسسات الرئیسیة لتطبیق تدابیر حمایة البیئة
واكتفى بأن أدرج موضوع ،ذ لم یشر إلى هذا الدورإ،عن ذلك03-10اجع القانون رقم فإننا نسجل تر ،»قانونیة

وأكد على الطابع الجهوي في ،وعدها مدخلا للتنمیة المستدامة،حمایة البیئة كأولویة من أولویات السیاسة الوطنیة
فنص ، اصة أخرى بتحدید هذا الدورفیما تكفلت قوانین خ،بدلا من الهیئات المحلیة والإقلیمیة،تسییر هذا الملف

وجوب أخذ رأي الهیئات المحلیة في «علىمنه6بنص المادة ، 08-02قانون شروط إنشاء المدن الجدیدة رقم 
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للجماعات المحلیة عقد 12-02من قانون المیاه الجدید رقم 21نص المادة وأعطى ،»إنشاء المشاریع الجدیدة
الإقامة على ،الشغل المؤمن،الاستیلاء(من خلال صیغ متعددة، وهذا لصناعیةارتفاق على الأملاك العمومیة ا

تحمل «التي تؤكد علىو ، 19-01م من قانون تسییر النفایات وإزالتها رق32وفي المادة ،)3()الممتلكات المجاورة 
لنصوص أوردتها على سبیل وتجدر الإشارة أن هذه ا،»البلدیة المسؤولیة كاملة في مجال تسییر النفایات المنزلیة

وتحریا ،الضروریة لحمایة البیئةاذ التدابیر لاتخ،البلدیةعاتق المسؤولیة التي تقع على لبیان ،المثال لا الحصر
ضمن 03-10البیئة رقم حمایةالواردة في قانونو ، الموكلة للبلدیةللإیجاز فإنني سأفصل مجموع هذه التدابیر

: الفرع الموالي
03- 10التدابیر الوقائیة الواردة في قانون حمایة البیئة رقم:لثالثالفرع ا

كیز على اعتماد الآلیات فبدلا من التر ،التفادي الاستباقي للأخطار التي تحدق بالبیئةتستهدف التدابیر الوقائیة 
الحال كما هوجه إلى الإبقاء على ینبغي التو «،التي تتجه إلى إعادة الحال إلى ما كان علیهالتدخلیة

.)4(»علیه
جاءت في شكل، الجدیدةالتدابیر الحمائیة الوقائیة القانون المذكور أعلاه جملة من أدرجولهذا الغرض

ویمكن اعتبار هذه المبادئ توجها جدیدا للفلسفة ، أرجئ معالجتها إلى المطلب المواليوأخرى تدخلیة س، مبادئ
بین صرامة النصوص البیئیة التنظیمیة الكثیرة «، الملحة للإحداث التوازنوالمعبرة عن الحاجة ،الحمائیة البیئیة

: وتتحدد التدابیر الوقائیة في التالي ،)5(»ودواعي الوقایة الاستباقیة 
البیولوجيمبدأ المحافظة على التنوع: أولا 

عیة والأنواع النباتیة ویشمل البیئات والموائل الطبی،إطار الحیاة على كوكب الأرض«و التنوع الحیوي ه
ومؤدى المبدأ حظر كل نشاط من شأنه أن ، )6(»والأصول الوراثیة التي تنطوي علیها،والحیوانیة والكائنات الدقیقة

والتي من شأنها أن تهدده ،فكل السلوكیات التي یمكن أن تلحق ضررا بهذا التنوع،یلحق ضررا بالتنوع البیولوجي
ومن أمثلة المخاطر التي تهدد التنوع الحیوي زیادة معدلات الصید ،ا العقابهي محظورة ویترتب عن مخالفته
أو زیادة معدلات صید الطیور بوضع الشباك في ، كطائر الحبار في بلادنا،لبعض الحیوانات الآیلة للانقراض

،لأصلیةتدمیر البیئات الطبیعیة في مواطنها او ،واستخدام الأسلحة لصید الطیور المائیة،ةطریق الهجر 
فإن من شأن ذلكولأجل، )7(»الضارة بالنبات والحیوان والإنسانالإسراف في استخدام المبیدات الحشریة«و

أو أنواع ، اتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة أنواع معینة،البلدیات كجهاز یتكفل في حدود اختصاصه بحمایة البیئة
،)8(»وضع حد لتلویث المحیط بالنفایات والملوثات«و،طخاصة من الحیوانات والنباتات من الاستغلال المفر 

.ووضع المخططات التي تسمح بإیجاد التوازن بین حفظ الموارد البیولوجیة والتنمیة
مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة : ثانیا

ال الأمثل لأحسن التقنیات على ضرورة الاستعمبإلزام الناشطین في مجال المشاریع التنمویة«ویتجسد المبدأ 
،كما یلزم بها كل شخص یمكن أن یلحق نشاطه ضررا بالبیئة، )9(»وذات التكلفة الاقتصادیة المنخفضة،المتوفرة

تكریس «ولعل إقرار هذا المبدأ هو راجع بالأساس إلى توجه المشرع إلى ، مع الأخذ بعین الاعتبار مصالح الغیر
.وهذا بدلا من اعتماد التوجه التدخلي الردعي للمتسبب في الإضرار بالبیئة ، )10(»الفكر الوقائي لحمایة البیئة
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مبدأ الإدماج : ثالثا
عند إعداد المخططات وهذا،ضرورة دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة«هذا المبدأ الوقائي في یتمثل و 

إذ ،ن المطلوب بین متطلبات التنمیة وحمایة البیئةالتوافق والتواز لضمان ذلكو ، )11(»والبرامج القطاعیة وتطبیقها
.یضعون جانب حمایة  البیئة على رأس الأولویات لدى إعدادهم للمخططات التنمویة أصبح المختصون 

:مبدأ الحیطة أو الاحتیاط : رابعا
لحالیة مبررا للتأخر االمعارف العلمیةنظرا لقصور ،ویقتضي المبدأ أن لا یكون غیاب أو افتقاد الوسائل التقنیة

مالیة  الموارد الوبتوظیف ، )12(»للوقایة من المخاطر التي تهدد البیئة، اتخاذ التدابیر المناسبة والفعلیة«في
أو متوقع كالكوارث ،كما یأخذ المبدأ معنى توخي الحذر والحیطة من كل تهدید بیئي محتمل،الممكنة والأقل كلفة

.وقوع الخطر ومن ثم مواجهته ذ لا ینبغي انتظارإ،الطبیعیة
الموارد الطبیعیة تدهور مبدأ عدم : خامسا

رغم و ،ویعني المبدأ حظر الإضرار بهذه الموارد، )13(وتشمل الموارد الطبیعیة الماء والهواء والأرض وباطنها
ه الموارد بالقدر الذي إنما ینبغي عقلنة استغلال هذ،ضرورتها للتنمیة فإنه ینبغي أن لا نهدرها بدافع هذا المبرر

،فهي في كل الحالات جزء لا یتجزأ من مسار التنمیة،ویضمن الموارد للأجیال الحاضرة والمستقبلة، یحقق التنمیة
وقد تبنى المشرع المبدأ بموجب الفقرة الثانیة من المادة ،غیر أنه لا یجب أن تؤخذ منعزلة في تجسید هذا الهدف

.منه على ضرورة عدم إهدار هذه الموارد وهذا تأكید،یئة الجدیدانون حمایة البقالثالثة من 
مبدأ الإعلام والمشاركة : سادسا 

فإن الهیئات المعنیة ملزمة بإعلام ،باعتبار أن حمایة الوسط البیئي بكل مكوناته هو مصلحة مشتركة
التي تتعلق القراراتكهم في اتخاذبل وإشرا،ها من أضراربوما یمكن أن یلحق ،المواطنین بكل ما یتعلق بالبیئة

.)14(الفقرة الأخیرة  من قانون حمایة البیئة3وهذا بموجب نص المادة ،بمصیر البیئة
التدخلیة للبلدیة في مجال حمایة البیئةالتدابیر : المطلب الثاني

،سریعة من التدابیرسلةة في شكل سلذالمتخو ،الردعیةلیة مجموع الإجراءات العلاجیة أویقصد بالمبادئ التدخ
، )15(»موتا محققا للإنسان والبیئة معا«یشكل استمرارهاو ،الرئیسیة للمشكلات البیئیةوقف حالا المصادر تالتي و 

ویصعب تداركه أو ، بالبیئةالة وقوع إضرارحي فالعلاجیة العاجلة التي تتخذها البلدیة فهي بهذا المعنى التدابیر 
ولكن بشكل غیر مباشر وفي قالب إجراءات ،أشار قانون البلدیة إلى هذه التدابیروقد، یصعب علاجه لاحقا

من هذا السیاق سأتناول ضو ،10-03بمسمیاتها في قانون حمایة البیئة رقم الإجراءاتكما سمیت، تدخلیة
الموكلة لسلطات یة والإجراءات العلاجیة الردع،أولفرع التدابیر التدخلیة للبلدیة في قانون حمایة البیئة في

:وذلك كالتالي، في فرع ثانتحت عنوان الضبط الإداري البیئي،ط الإداريبالض
حمایة البیئةفي قانون للبلدیة التدابیر التدخلیة :الفرع الأول

تي أقرها تلك المبادئ الحمائیة الفيوالمتمثلة ،التي سبق تناولهاالموكلة للبلدیة بالإضافة إلى التدابیر الوقائیة
ومبدأ ،ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة،وهي مبدأ التنوع البیولوجي ومبدأ الإدماج،صراحة قانون حمایة البیئة

ویتدرج أورد التدابیر التدخلیة البیئة انون حمایة قفإن ،وتصحیح الأضرار البیئیةومبدأ النشاط الوقائي،الحیطة
:مبدأ الملوث الدافعو ،منها مبدآن هما مبدأ الاستبدالض
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مبدأ الاستبدال:أولا
وأقل إضرارا ،یكون أقل ضررابنشاط آخرأو بأحد عناصرها ،المضر بالبیئةویقضي المبدأ باستبدال النشاط

مادام یتفق ویتناسب مع القیم البیئیة «،وحتى ولو كان هذا النشاط البدیل أكثر تكلفة من النشاط المستبدل،بالبیئة
،10-03من قانون حمایة البیئة رقم 3الفقرة 3وقد نص المشرع على المبدأ بنص المادة ، )16(»الحمایةموضوع

، )17(»حق بعد ضررا بالبیئةلمادام النشاط المستبدل لم ی«،ویمكن أن ندرج هذا المبدأ ضمن المبادئ الوقائیة
)أمیانت(الإسمنتبغلق مصنع،2008جویلیة رشهوزیر التهیئة العمرانیة والبیئة في وتطبیقا لهذا نسجل قرار 

حیث ،نتیجة الأخطار الصحیة التي تسبب فیها للعمال والسكان المجاورین،بولایة البلیدةبلدیة مفتاح بومشتقاته
لمعالجة آثاره وتعویض ونصبت لجنة،هور بیئي خطیردكما تسبب في ت،أصیب العدید منهم بمرض السرطان

هذا النشاط بنشاط آخر استبدال ودرست إمكانیة «،لهذا الغرضسنتیم ملیار17مبلغ حیث رصد،المتضررین
.)18(»أقل إضرارا بالبیئة وبالإنسان

الملوث الدافع أمبد: ثانیا
وقد ظهر لأول مرة في توصیات منظمة التنمیة والتعاون ،ومؤدى المبدأ أن الملوث هو دافع للضریبة

لتحدید أساس قواعد المسؤولیة المدنیةبالتعویض على المخالف یستند في إلزام و ، 1973الاقتصادیة سنة 
یتطابق الإجراء مع ما نصت و ،فالتعویض هو جزاء للضرر الذي تسبب فیه المخالف،ضرارالتعویض عن الأ

ا كان كل فعل أی«: والتي تنص على ما یلي، )19(2007الجزائري لسنة من القانون المدني124علیه المادة 
مبدأ «یتطابق مع اكم، »ررا للغیر یلزم من كان متسببا في حدوثه بالتعویضضویسبب ،الشخص بخطئهیرتكبه 

،فكل شخص یتسبب في إلحاق أضرار بالبیئة یلزم بتحمل نفقات تدابیر الوقایة من التلوث، )20(»الغرم بالغنم
غیر أن الضرر الواقع على البیئة نتیجة لهدم ،الدولیةوالمبدأ مقتبس من المواثیق ، والتقلیص منه وإصلاح البیئة

لا یرقى «كما أن التعویض المالي ،من خلال إعادة الحال إلى ما كان علیهیتم إصلاحهأنظمتها الإیكولوجیة لا 
بدأ یدعى مویقابل هذا المبدأ الردعي الزجري مبدأ تحفیزي، )21(»إلى مستوى القیمة البیئیة المراد التعویض عنها

»كل من یستجیب للضوابط البیئیة امتیازات في شكل إعفاءات أو علاوات مالیةوبمقتضاه یتلقى«،المصفي
المتعلق بتهیئة ،2001دیسمبر 12المؤرخ في 20-01وقد أقر ذلك المشرع الجزائري في القانون رقم ، )22(

،دد في إطار قوانین المالیة إجراءات محفزةتح«: منه على ما یلي57الإقلیم والتنمیة المستدامة في المادة 
.»وات تهیئة الإقلیم المصادق علیهاوفقا لأد،بغرض تطویر الفضاءات والأقالیم والأوساط الواجب ترقیتها

الضبط الإداري البیئي: الفرع الثاني
ممارستهم لنشاط مجموع القواعد التي تفرضها السلطات العمومیة على الأفراد لدى «بالضبط الإداري یقصد 

فیما یهدف الضبط الإداري البیئي إلى ،)23(»معین ، وهذا بقصد صیانة النظام وتنظیم المجتمع تنظیما وقائیا
:تحقیق
ویتم بضمان الطمأنینة للأفراد، وضمان حمایة أنفسهم وأموالهم من كل المخاطر التي : الأمن البیئي-1

. ث الطبیعیةأو تتسبب  فیها الكوار ، یتسبب فیها الإنسان
لأوبئة والأمراض المعدیة، وتتحقق بضمان حمایة الأفراد ووقایتهم من مخاطر انتشار ا: الصحة البیئیة-2

.وتتعدى الصحة البیئیة حمایة الإنسان إلى حمایة الحیوانات والنباتات،أغذیة صحیة ومیاه صالحةوتوفیر 
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البیئة المشتركة، كالحمایة من الأضرار وتتحقق بضمان عدم مضایقة الأفراد ضمن: السكینة البیئیة-3
«والتي قد تتسبب في اضطرابات عصبیة حادة، ،بالحد من انبعاث وانتشار الأصوات الضارة بالصحة، السمعیة

.)24(»أو كل ما یعكر صفو حیاة الأفراد ضمن البیئة المشتركة
تعزز تدابیر 10-03یة البیئة رقم حمانوتتجسد أهداف الضبط البیئي بجملة من الوسائل نص علیها قانو 

:على الخصوصحمایة البیئة، وبإمكان البلدیة استعمالها للحفاظ على البیئة، ومنها
وفرض إزالة ومؤداه لجوء البلدیة طبقا للقانون إلى منع كل السلوكات التي تشكل خطرا على البیئة،: الحظر–1

10-03من القانون رقم  ) 106، 88، 84، 52،81(المواد الأضرار وإرجاع الحال إلى ما كان علیه، وهذا بنص
.المتعلق بحمایة البیئة

من 7تأمر مصالح البلدیة المخالف بإصلاح الأضرار التي تلحق بالبیئة، وهذا بنص المادة :الأمر والإلزام-2
.نفس القانون

ع بعد دراسة الملف التقني، لمشرو تخول النصوص القانونیة ذات الصلة للبلدیة منح الترخیص ل:الترخیص–3
56وهذا بموجب المادة ، تحت طائلة المنع في حالة التعارضعدم تعارضه مع مبادئ حمایة البیئة،والتأكد من 

. من نفس القانون2فقرة 
وهذا ،یشترط للقیام بالأعمال الأقل خطرا وتلویثا للبیئة الإبلاغ المسبق أو اللاحق لمصالح البلدیة:الإبلاغ–4
.من نفس القانون7موجب المدة ب
كما تمنح التحفیزات الضریبیة بالتخفیف منها، أو منح تمنح الأولویة في الموافقة على المشاریع،:التحفیز-5

.الامتیازات المادیة والمعنویة لكل من یقیم مشروعا یأخذ بعین الاعتبار المحافظة على البیئة
الموكلة للبلدیة وبدائل تفعیلهایة البیئةحمامدى فعالیة تدابیر:مطلب الثالثال

في اتباع سیاسة بیئیة تعزز ،خصوصان لها السبق على المستوى العربي على الرغم من أن الجزائر كا
عبر إصدارها للقوانین الاجتماعیة والاقتصادیة التي تنسجم مع قواعد حمایة وهذا ،والمؤسساتيطار القانوني الإ

ورغم تعدد وتنوع الهیئات المكلفة بحمایة ، رسانة القانونیة الضخمة التي سنت لهذا الهدفوبالرغم من الت، البیئة
تجسید السیاسة الواقع یؤكد أن فإن ،ورغم الصلاحیات الواسعة التي خولت للبلدیات في مجال حمایة البیئة،البیئة

على المستوى الوطني والإقلیمي ، )25(»خطیرا وأن بلادنا تشهد تردیا بیئیا «، البیئیة المنتهجة لا یزال بعید المنال
.، وفي تجسیدهامما یؤكد وجود خلل واضح في هذه السیاسة، وفي المدن والأریاف على السواء، والمحلي

حمایة البلدیة للبیئةتدابیرفيالحاصلة الاختلالات:الفرع الأول
ما یؤكد عجزها عن تجسید فإن،سیاسة البیئیةالد قانوني  یكفل لها تجسید أهداف لرصیلبلدیة رغم امتلاك ا

انحسار المساحات مثل،في البلدیات الریفیةحاضر الالتردي البیئي تزایدهو ،تدابیر الحمایة على أرض الواقع
»وتدهور الغطاء النباتي بفعل الرعي المفرط«،وانجراف التربة وتلوثها بالمبیدات والأسمدة،الغابیة بفعل الحرائق

وانتشار ،الأوبئة الفتاكة التي تصیب المواشيوانتشار،وزحف الرمال بسرعة مذهلة لیلتهم الأراضي الخصبة،)26(
ولا ، وكل السلع المعروضة في الأسواق تظل عرضة للأوساخ والغبار،وتكدس النفایات، الأوساخ في كل مكان

تشكل تهدیدا خطیرا لا تزال وسموم المصانعوساخالتلوث وانتشار الأأن أخطار، إذ تخرج المدن عن هذا الوضع
كما یؤكد فشل الإدارة البیئیة في القیام ، في تنفیذ تدابیر حمایة البیئةمما یؤكد وجود اختلالات ، للإنسان والبیئة

،الإدارة المركزیة والمحلیة في وضع هذه التدابیر موضع التطبیقلإخفاق ا راجعوهذ،بوظیفتها الوقائیة والتدخلیة
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على صعید دیة التدخل المحلى في هذا المجال ویعود أیضا إلى محدو ،الأهداف المرجوةیحققدر الذيلقوبا
بتشعب صلاحیات البلدیات في بدءا «، لتجسید مهمتهاكما یعود إلى عوائق كثیرة تعترض البلدیات أساسا ، الواقع

كما اتسم القانون ،)27(»في هذا المجالة لها وحصر المهام الموكلوتردد المشرع في تحدید ،القطاعات المتعددة
،الأمر الذي أدى إلى تذبذب وتشتت في تدخل البلدیة، )28(المتعلق بحمایة البیئة بكثرة الإحالات على التنظیم

كما أن التدابیر الموكلة للبلدیة تتسم كما وردت ،أعبائها الكثیرة مما یعقد مهامها ویعجزها عن ضبطهاهذا أمام و 
التي بموجبها القراراتالقانون ولا یحدد،وخلوها من الطابع الحازم والجازم والصارم،نص بالعمومیة والمرونةفي ال

الذي یمكنه و ،إلى الإطار المتخصص المبدعبالإضافة إلى افتقار البلدیات،توضع هده التدابیر موضع تطبیق
.من التخطیط والتنفیذ وفق تصور واضح

وتكتفي ،تعجزها عن تنفیذ مخططها البیئي،لدیات النائیة خصوصا من صعوبات مالیةالبوتعاني الكثیر من 
وتفضل ، ولویاتهاأفیما تجعل المشاكل البیئیة آخر ،وهو غیر كاف،لهذا الغرضالدولةما تخصصهصرف ب

ور مما یؤكد غیاب التص، بنظرهاوذات أولویة،في الأوجه التي تراها ضروریةصرف المخصصات المالیة 
ترفا البیئة أما على المستوى الاجتماعي فإن غالبیة أفراده ترى في إثارة قضایا،الواضح لتدخلها في هذا المجال

،فیما تنكفئ الجمعیات على نفسها وتتهیب من الخوض في هذه المسألة،أمام ضغط المستلزمات الضروریة للحیاة
فالقیم البیئیة على المستوى،مشاریع التي تضر بالبیئةأكبر في وجه أصحاب العائقا یشكل تدخلهاأن باعتبار
للهیئاتأنه آن الأوانمما یعني ،ي أدنى درجات سلم القیمفوتأتي ،والاستهتار بها جلي وواضح،مهدورةالمحلي 
إضرار بالإنسان ذاته وبكلالإضرار بها هو لأن ،ض معركة حمایة البیئةو أن یتجند لخالمدني وللمجتمعالمحلیة

واعتماد بدائل ،المتعلقة بالبیئةالقوانین واحترام ،وجعلها في أعلى سلم القیمالقیم البیئیةوهذا بتبني ،الكائنات الحیة
ومن أهم بدائل تفعیل دور البلدیة في تجسید ، عملیة واقعیة لتحقیق وتجسید السیاسة البیئیة على أرض الواقع

: الفرع الموالي في سأستعرضه هو ما ،تدابیر حمایة البیئة
بدائل تفعیل دور البلدیة في تجسید تدابیر حمایة البیئة:الفرع الثاني

المحدد منهاوتضارب القوانین وتعارض، عدد الهیئات المكلفة بحمایتهاتأمام تشعب الظاهرة البیئیة وتنوع و 
ذه الاختلالات انعكست سلبا هفإن،غیاب التنسیق ووحدة التصور لدى هذه الهیئاتو ،لصلاحیات هذه الهیئات

، إضافة إلى الأسباب التي سبق ذكرها، الدور المنوط بها غیر فاعلتوجعل،أداء البلدیات في هذا المجالعلى 
،ریادیا وناجعاوتجعل دور البلدیة ،مما یقتضي معه البحث عن بدائل تعزز مساعي الدولة بهذا الخصوص

: ومن أهم هذه البدائل ما یأتي ،ومخاطرهئيالتدهور البیةحدمن -على الأقل–لتخفیفل
وجعله سلوكا یومیا محكوما بالقواعد ، بناء الوعي البیئي في ضمیر الفرد محلیا على الخصوص-1

وتوسیع تبني المناهج الدراسیة ،قد كرس الخلق البیئي في القرآن والسنةأن دیننا على اعتبار،الأخلاقیة والدینیة
.محافظة على البیئة موضوعا أساسیا في الخطاب المسجديوجعل ال،للبعد البیئي
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،بوضع آلیة للتنسیق في هذا المجال،والجماعات المحلیةدارة المركزیةبین الإوالتفكیر توحید التصور-3
.وذلك لتفادي أي تعارض محتمل بین الجهد المحلي والوطني ،ووضع برنامج ومعاییر مشتركة للتقییم
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،على السلوك الیومي لأفراد المجتمعالإیجابيللتأثیر،)31(»المحلي تحدیداتفعیل الإعلام البیئي«-5

.عیل سلوك الأفراد في الاتجاه الذي یحقق حمایة البیئة فلتأداة المختلفة بجعل وسائل الإعلام
في تحقیق وبحكم تمیز دوره ،وسائلهلعي الزجري طابع الردللوذلك ، فرض الضبط الإداري البیئي محلیا-6
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.لتجسید هذه المهمةبالإطار البشري المتخصص
ةــــــخاتم

الصلاحیات المخولة لها وضمن سیاق الجهد و ،ه بالرغم من الجهود التي تبذلها البلدیاتومجمل القول أن
،على أرض الواقعحمایة البیئةتدابیري تجسیدفاعل لها فالحدیث عن دورفإن،الوطني في مجال حمایة البیئة
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جانفي 27المؤرخ في 96-59، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2003دیسمبر17المؤرخ في493-03المرسوم التنفیذي - ب
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